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ص:      م

نوزا، وذلك من منطلق البناء العل للمن الذي قدم ند عند الفيلسوف باروخ سب ذه الورقة البحثية، دراسة أسس المن ال ه   عا  

ا ، كما    كتابه علم الأخلاق، ارت الر ي دي انت نواته الأو من من رو  إ عدد  والذي 
ً
يات وصولا فات ثم البد انت بدايته بمجموعة من التعر

، ا ا بمن ر نة عل يات وثالثا  من القضايا من أجل ال فات وثانيا البد : أولا التعر ند  ل المن ال ش ن،  وتبعا لذلك فإنّ العناصر ال  ا  ال

سقه الفلسفي، بعاد فكرة الغائية من  ند واس ه ال س من نوزا لتأس ق لاسب دت الطر طوات السابقة م ار الروح العلمية ال    تلك ا وحاول إظ

خ الفكر الفلسفي.   ة من تار ديث  تلك الف طاب الفلسفي ا يمنة ع ا  انت م

ذه الدراسة ة ل ور الية ا ؟ من خلال :والإش ند ه ال نوزا  بناء من ا سب يات ما  الأسس ال اعتمد عل ف والبد  مجموعة من التعار

ا؟  نة عل   وال

ارت، من، أسسية: حلمات مفتا نوزا،  ند ، دي  . باروخ إسب
 

ABSTRACT:  
In this research paper, we treat the study of the foundations of the engineering method of the philosopher 

Baruch Spinoza, based on the scientific construction of the method presented in his book Ethics, whose first 
nucleus was the mathematical method of Ronnie Descartes, as was its beginning with a set of definitions and then 
axioms, leading to a number of The issues in order to prove them using a mathematical method, and accordingly, 
the elements that make up the engineering method are: first the definitions, secondly the axioms, and thirdly the 
proofs. Modern philosophical in that period of the history of philosophical thought. The central problem of this 
study: What are the foundations on which Spinoza relied in building his engineering method? approach Through 
a set of definitions and axioms? 
Keywords: Foundations, Descartes, Method, Geometrical, Baruch Spinoza. 

  

  : مقدمة -1

انت مادة   ا ما  قائق العلمية كث قائق العلمية والتفك الفلسفي، بل إن ا ن ا خ الفلسفة تفاعلا مستمرا ب عت تار

لذلك حاولت   ووضوح،  أك موضوعية  ا  وجعل الأشياء  ع  طبا لاستجلاء  الفلسفي  المضبوطة  للتأمل  بالعلوم  الإقتداء  الفلسفة 

ن السادس  ار. فقد أدى التطور العل الذي حدث  القرن قائق والأف اضيات ع نطاق واسع  التعب عن ا واستخدام الر

اضية لتحرّي الدقة والوضوح  أ ع عشر إ التأث  الفلسفة، ال حاولت إتباع المنا العلمية والر كذا عشر والسا ا، و ار ف

ع عشر.  ة عند فلاسفة القرن السا قة وا اضيات  الفلسفة وأصبحت طر   أثرت الر
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ارت ( يه دي مة للفيلسوف ر اضيات مل انت الر الذي رأى أنّ القضايا الفلسفية    René Descartes م)1650-1596لقد 

كذا سار باروخ   ي تصل لدرجة الوضوح والدقة والثقة. و اضية ل ا بلغة ر ق التعب ع  عن طر
ّ
ون مٌحكمة إلا ا أن ت لا يمكن ل

نوزا( (  Baruch Spinozaم)  1677-1632سب ند  ال المن  من  فاتخذ   ، ا والر العل  الن  ذا   The Geometricalع 

Method ) ند دا بالدليل ال   كتابه علم الأخلاق مؤ
ً
اره الفلسفية  مجال  Ethique) أنموذجا ) من أجل التعب الدقيق عن أف

سان من أفعال.  ا للإ ون صا ل وضوح ما الذي ي را ب وت والأخلاق، وتقر   اللا

نوزا وسيلة مثال اضيات عند سب ند المعتمد ع الر ان المن ال قة علمية لقد  ية للتعب عن القضايا الأخلاقية بطر

الغائية   البعد عن الوضوح والدقة، والابتعاد عن  ل  سانية البعيدة  عة الإ ال ا  ال تدخل ف إ تجنب الأساليب  تؤدي بنا 

ذا من أجل الإيمان با ل فلسفته، و نوزا   ا سب ر تمية العلمية ال أظ سان حرا من التفك والاتجاه نحو ا لعلم وجعل الإ

 من المنظومة  
ً
ما  م

ً
ند جزءا ان بذلك المن ال ةأيّ فكرة غامضة،  ف نوز   . الإسب

الفلسفية   القضايا  طرح  ية   المن والصرامة  بالدقة  يتم   
ً
اضيا ر  

ً
أنموذجا عتمد  نوزي  الإسب الفلسفي  طاب  ا إنّ 

ندسية ال ع  قة ال  للطر
ً
ا وفقا نة عل نة ع القضايا. وال  إ ال

ً
يات وصولا فات والبد نوزا، وتنطلق من التعر ا سب   مل 

ساؤلات  لطرح ذا ما يدفعنا نة ع    :التالية ال ؟  وال ند ال ه  نوزا  بناء من ا سب ال اعتمد عل ما  الأسس 

ن  مت  تأم طوات ال سا قة علمية؟ وما  ا ند ؟.قضاياه الفلسفية بطر ه ال   بناء من

2-   : ي   مدخل مفا

2-1-  : وم المن العل   مف

ون الانتقال   ة والاصطلاحية، ح ي غو
ّ
)) وتحليل دلالته الل وم ((المن )) يجب التطرق لمف عرّف (( المن العل

ُ
قبل أن 

يد   عمل ع تم ا تحليلات أولية  )) مشروعا. إ وم ((المن العل ق وتحديد معالمه.لمف   الطر

لفظة إ ((   (( تقل من ((المن غة، ثم ن
ّ
)) من حيث الأصل  الل ة والاشتقاقية للفظة ((من غو

ّ
نبدأ بتحليل الدلالة الل

 . )) كمصط   المن

اج عند مؤلف ش إ أنّ المن أو الم ذا الاسم  ية سميت  . وجميع الكتب العر ق الوا و الطر  : ق  المن و الطر ا 

يل المستقيم. ن، والس ّ ، والسلوك الب ية الم)435، صفحة  1982(جميل،    الوا رة، نجد أن المن  اللغة سو الموسوعة العر

ق. الطر لد    و  (ا ة  المس ية  العر صفحة  2009السادس)،  (الموسوعة  ينظم     )3223،  برنامج  و    ، فالمن لالاند  م  م أما 

غية بلوغ حقيقة معينة. ا،  عض الأخطاء الواجب تجن ا وتدل ع  ب إكمال ب:  مسبقا سلسلة عمليات ي عر ه ،  (لالاند، أندر

 )803، صفحة 2001خليل أحمد خليل ، 

سر.  ولةٍ و س يح الس فيه إ غاية مقصودة،  ق الوا المستقيم، الذي يف ب و الطر ية  والمن  اللغة العر

  
ً
اجا ع اتخذ م  

ً
ا ذا الأصل جرى استعمال لفظ المن لتع بوجه عام (( وسيلة محددة توصل إ غايةٍ معينة)). ن ن ومن 

قا للوصول إ غاية   . أو طر

دف  Methodوالمن ( قة تحقيق ال ع طر قة، فإنّ المن كمصط  أشدّ معانيه عموما  ق والطر ع الطر لفظ   (

شاط.  وال د  ا لتنظيم  دد  ا ق  ،    والطر صفحة  2020(يم بلوغ    )28،  إ  المؤدي  ق  الطر و  للمن  الاصطلا  فالمع 

قائق المتوخاة مع ا ا علم من العلوم، بلوغ ا نية ال يحاول من خلال عرف المن باعتباره (مجموعة العمليات الذ قيقة. و

روج بالنتائج   قة ا : وسيلة المعرفة، وطر ع صوص  ا. والمن كمصط فلسفي ع وجه ا ا والتأكد من  انية بيا إم

  للدراسة. الفعلية من الموضوع المطروح 
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لوغ الغايات المسبقة   ا الباحث من أجل الوصول إ مرامه، و سلك قة أو الوسيلة ال  ال أو الطر و ا إذن، فالمن 

  )800، صفحة 1996(لالاند،  التخطيط والدراسة.

ق الذي نصل من   : ع أنه الطر عرف لالاند المن العل قة لم  و ذه الطر انت  ن  يجة معينة ح و ه إ ن خلاله و

ام،   ار وعدة أح ون حول موضوعا واحد وعدة أف ب ع فعل الفكر الذي ي ت نا يطلق إسم ال تتحدد من قبل تحديدا علميا، و

ذه ال ا علميا، وغالبا وما تقال  س من ذا ما  عل الموضوع معروفا و ا ع أفضل وجه  ت لمة ع أساليب وطرق مألوفة  ف

ا.  ر عدم صلاح ظا ا و ا لاحقا بنحو أوثق أو لنقد ا بالإستدلال سواء لتطبيق   لعقل أو محموعة عقول و طرق يمكن تحديد

نوزا  -3 ند عند إسب يمية للمن ال س   الأسس الإ

يّنه معه من خلال نظر     ، فذلك ما يمكن أن نت ارت مجددا  المن ته إ المنطق بصفة عامة، و القياس الأرسطي  ان دي

ا تارة أخرى  طأ ف دل ع مواطن الصدق وا ا تارة، و والاستقراء التجر بصفة خاصة، فالمنطق يقف عند أفعال العقل، يحلل

ون (  ي ارت و ل من دي و   Francis Baconم)  1662،1561إذ يرى  س وراءه طائل، والقياس الأرسطي و ذا التحليل عقيم ل أنّ 

دوس. ا سلسلة من  م  طائفة 
ّ
إلا س  من جوع، لأنه ل غ  سمن ولا  لا  الأول  المعلم  باط عند  است تر:   عنده  ارت،  دي يه  (ر

ي محمود محمد ،   ل البعد عن المنطق فكيف استطاع رو   )25، صفحة  1968ض عيدا  ديد،  ه ا س لمن ارت التأس نيه دي

  الأرسطي السائد آنذاك؟ 

ي -3-1 ار   :أسس المن الدي

انت    إذا 
ّ
ون معرفة إلا ب الاحتذاء به  العلم لاعتقاده أنّ المعرفة لا ت اضيات المثال الذي ي ارت  الر وقد وجد دي

ارت الم ية، وع ذلك اعت دي   الألفاظيقي
َ
تملة تناقضا ية لا  عرفة ا ل معرفة ض تملة أي  ارت بالمعرفة ا قصد دي ، و

  ، ارت أساسه الم ا دي ار الصادقة  ال ب عل ا، فالأف ن طيا ا ب س الوصول إ    تحمل يقينا وا لّ من  ذا شأن  و

ا تفي ب اضيات وحد ، لأنّ الر ن  العلم الطبي ا  اليق ارت المن الر ذا اتخذ دي شود  العلوم. وع  ن الم مستلزمات اليق

 للعلم.
ً
م،  نموذجا   )54، صفحة 2001(كر

تقل إ   ا ثم ي ، أي يبدأ بقضايا صادقة بذا
ً
اضيا  ر

ً
ا ت أن ين  البحث العل من ارت ي ان دي ذا  قضايا أخرى  و

دس ا ن:  عمليت ع  يح  ال العل  المن  يقوم  أن  بد  فلا   ،
ً
منطقيا ا  عل تب  تاج     Intuition  ت يقول  Déductionوالاست  .

ن   طأ لا تتعدّى عمليت ل العمليات العقلية ال تمكننا من الوصول إ معرفة الأشياء دون أن نخ الوقوع  ا ارت: (( إنّ  دي

دس  تاج))ما ا م،  .والاست   )56، صفحة 2001(كر

ا   د الذي يجعل من يراع سيطة إ ا ية ال ارت المن بقوله: "أع بالمن مجموعة من القواعد اليقي يه دي عرف ر وُ

ون  مقدروه أن يصل  ع أنه صادق، بحيث ي
ً
اذبا  

ً
ئا  ش

ً
د    –  بدقة لا يرى أبدا نما يز ، و ده العق ئا من ج دون أن يضيع ش

 
ً
ئا ئا فش ل الأشياء ال لا تتجاوز قدرته"    -من معرفته ش يح ل م  ي محمود محمد ،  إ ف ض ارت، تر:  يه دي ، 1968(ر

ن:  )141صفحة  ي ع أساس ار   حيث يقوم المن الدي

 ) دس   ).Intuitionا

 ) باط  . )Déductionالاست

ارت   د ذلك دي
ّ

ؤك ا، و ار يل لإن قائق ال لا س عض ا ا العقل  ا العقلية المباشرة ال يدرك  و الرؤ دس، ف فأما ا

طئ، بل   يال ا ش الذي يصدر عن ا كم الطا واس المتقلبة ولا ا ادة ا دس ش وم الذي يقدّمه   قوله: (( لا أقصد با المف

صدر عن نور العقل وحده)).  فيما أدركناه. و
ً
شك مطلقا ء والذي بلغ من الوضوح والدقة بحيث لا  قظ عن    لنا عقل صاف و
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م،   دس ب   )56، صفحة  2001(كر عرف با ستطيع أن  ل واحد  ا أنّ  ة: م دس كث أنه موجود لأنه يفكر فيه، والأمثلة ع ا

ند محاط بأضلاع ثلاثة فقط وما إ ذلك.  ل    وأنّ المثلث ش

دس   ن. والواقع أنّ ا ع الأخرى ال تتصف باليق ل استدلال ضروري من الوقا تاج)، يوصف بأنه  باط (الاست وأما الاست

ل ق باطية، لأننا يجب أن نرى صدق  نة الاست  ح ال
ً
ا ون مطلو طوة التالية و سي شرع  ا ضية بوضوح وتم قبل أن 

دس   ناك  ا ون  دس من حيث أنه ي  عن ا
ً
ا ون متم باط ي باط  - الوقت ذاته، فإنّ الاست س  الاست حركة أو توا   -ول

ك ، تر: سعيد، توفيق ومحمود سيد أحمد،  ما.   لستون فردر و عرف     )111، صفحة  2013(  تاج أن  ستطيع بواسطة الاست ف

لقات المتوسطة ال   لّ ا لقة الأو مع أننا لا ندرك بفعل عق واحد  لة مرتبطة با ة  عملية الاستدلال طو لقة الأخ أنّ ا

لقات بالتعاقب ووجدنا   ذه ا ل  نما نتذكر أننا قد نظرنا   ا الارتباط، و ا ارتباطا  يقوم عل لقة ال تل ل حلقة مرتبطة با أنّ 

ة.  ا ابتداء من الأو وح الأخ   ضرور

قائق   سيطة وا ع ال ننا من إدراك الطبا
ّ

دس عملية تمك أنّ ا و  ارت  تاج  نظر دي دس والاست ن ا فالاختلاف ب

  زمان واحد ول
ً
 مباشرا

ً
ا ن حقيقة وأخرى إدرا تاج عملية تنطوي ع الثابتة والروابط ب أنّ الاست ن  التعاقب،  ح س ع 

تاج وحده.  عرف النتائج البعيدة بواسطة الاست ن  دس وحده،  ح عرف با قيقة أنّ المبادئ الأو  ركة أو التعاقب. وا   ا

م،   ار   )57، صفحة  2001(كر ديد يخالف دي ذا الفكر ا   و
ً
ا م الأرسطي التقليدي، متمس دم أصول منطق ن، و ت المدرسي

ة، أي أن تؤمن   اضة فكر ون الفلسفة ر ارت أن ت ذا أراد دي باط، و دس والاست ق ا ا للوصول إ المعرفة بطر بالمن الر

ن  ناول الذ اضية، ثم ي مات الر
ّ
مات أساسية  بمثابة المسل

ّ
تلفة حول موضوع   بأنّ الفكر ينطلق من مسل دوس ا عد ذلك ا

ن ح  باه أو ترك شديد للذ يجة ان ل حدس ن اضية تماما  وأن يرد  دوس الر دوس مع ا ذه ا شرط أن تتطابق  ن،  مع

ي ا ندسية أو المعادلة  ال ننا حل المسألة  إ ذ ام متعلق بالموضوع كما يقفز  إل ام، لكنه  ون وروده نوعا من الإل يجة ي ة ن

دس أك ينطوي ع  دس إذن ثمرة ترك شديد  ون ا را أم خفيا. في ذا التفك ظا ان  ا سواء  للتفك الشديد  مضمو

تلفة حول الموضوع. دوس ا ن ا    )83-82، الصفحات 1996(رواية،  إدراك للعلاقات ب

ن لنا مما  ب  للفكر يقوم ع  ي
ً
ا ارت من ا دي ي وكيف جعل م ار س المن الدي اضيات  تأس مة الر سبق، مدى مسا

ن.  ة  الذ ار وا ق العقل الذي يجعل من الأف ، عن طر   أساس الوضوح والتم

أنه  حال القول  المثال يمكننا  يل  دس، فع س إ ا باط  ارت ما بوسعه لرد الاست يتم  وقد عمل دي ال  القضايا  ة 

 آخر 
ً
باط حينا واسطة الاست  و

ً
دس حينا  لنا بواسطة ا

ً
ذه القضايا معروفا ون صدق  ، ي ا مباشرة من المبادئ الأو باط است

ا. نتخذ ال  النظر  ة  لوج  
ً
أحمد،    تبعا سيد  ومحمود  توفيق  سعيد،  تر:   ، ك  فردر لستون  و فالمن    )111صفحة    ،2013( 

س سلسلة   تاج ل قيقة يرجعان إ فعل واحد، لأنّ الاست ذان الفعلان  ا تاج  و دس والاست ما ا ن  ي يقوم  فعل ار الدي

نما   ا المباشرة. ولكن ب تاج  الرؤ دس والاست ل من ا ن حقيقة وأخرى من ارتباط ضروري منطقي، فيقوم  دوس لما ب من ا

سب وعلاقات. ين قائق من  ذه ا ن  تاج ع ماب ، ينصب الاست سيطة والمبادئ الأو ع ال يم والطبا دس ع المفا  صب ا

م،    )58، صفحة 2001(كر

آمن ن  ق طر أفضل  يمثلان  ن  من ن)،  عقليت ن  ما(عمليت بوصف باط  والاست دس  ا عن  يتحدث  ارت  لبلوغ  ودي ن 

سا   باط ل دس والاست ، لأنّ ا فه للمن عر ارت   " الذي تحدث عنه دي ما لا يمثلان "المن ما كذلك، فإ المعرفة. ولكن رغم أ

ن. ن العقليت ن العمليت ات سن استخدام  ية، فالمن خلاف ذلك يقوم ع قواعد  ك    من قبل القواعد المن لستون فردر و  )

  )112، صفحة 2013، تر: سعيد، توفيق ومحمود سيد أحمد، 
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قيقة   ا عن  البحث  ا   إتباع سان  الإ ع  ب  ي أساسية  قواعد  ع  أر المن  عن  مقال  مؤلفه  ارت   دي حدّد  لقد 

ة، قاعدة التحليل وقاعدة   : قاعدة البدا ذه القواعد  ا. إذ تتمثل  ذا ما سنحاول والوصول ل ب ثم قاعدة الإحصاء. و ت ال

  عرضه بالتفصيل: 

 ع أنه  
ً
ئا ن: (( أنه لا يقبل ش ة واليق ا اسم قاعدة البدا ذه القاعدة ال يطلق عل ارت   ة: يقول دي قاعدة البدا

ام الساب  كم والأخذ بالأح ل  ا ة أنه كذلك، بمع أن يتجنب الت عرف بالبدا امنا حق، ما لم  قة. كذلك فلن ندخل  أح

لّ شك)) ، ما  ي محمود محمد ،    إلا ما يتمثله العقل  وضوح وتم يزول مع ض ارت، تر:  يه دي  ) 132، صفحة  1968(ر

ام المسبقة والآراء الموروثة ال تفرض عليه ذلك لأنّ  ذه القاعدة تت لنا دعوة استقلال العقل عن سلطة الأح ومن تحليل 

ا   لة الأو  حقيق دس العق المباشر الذي يدرك الأشياء للو ا بذاته أي با قيقة أو يدرك العقل بحكم طبيعته يتوصل إ ا

و دعامة ا ا، و قي يات   )92، صفحة  1996(رواية،    لعلم.و عتقد أن المعرفة العلمية  بالأحرى أشبه ببد ان  ارت  بدو أن دي و

ا.  تاجا ندسة واست س ، تر:إمام، عبد الفتاح إمام،    ال سون ديف ، جاراتكر      )31، صفحة  2001(رو
ً
ذه القاعدة مقياسا تضع 

ناك مجال    بحيث لا يبقى 
ً
 أو مستقلا

ً
 ومنفصلا

ً
 تماما

ً
ا ر أمام العقل وا  إذا ظ

ّ
ء كحقيقة إلا و أن لا نقبل أيّ  قيقة و ل

  للشك.

ل مسألة صعبة إ أك عدد ممكن وضروري من الأجزاء قاعدة التحليل والتقسيم: ي    و التحليل الذي يبدأ بتقسيم  ل

ا   إل العقل  ب توجيه  ال ي ارت: (( ينحصر المن بأجمعه  أن نرتب وننظم الأشياء  ل الأفضل، حيث يقول دي ا ا تجد ل

سط)).  مة إ قضايا أ ج القضايا الغامضة الم ذا المن خطوة خطوة، إذا حولنا بالتدر بع  قائق. ونحن ن عض ا شاف    لاك

ي محمود محمد ،   ض ارت، تر:  يه دي ة   )143، صفحة  1968(ر ة ينطوي ع الوصول إ قضية أو جملة وا ل صعو وحلّ 

ا كذلك، فيجب أن   ان ع أ ان تقديم ال ذا لم يكن بالإم ا. و ر للعقل  تمام الوضوح وتمام الانفصال ولا يمكن الشك ف تظ

ا قواعد   ر للعقل. تظ ر  تظ ن  الانفصال ح وتمام  الوضوح  تمام  أو أطروحات    أو جمل  بقضايا  تتصل  ا   أ ع  ان  ال

  )179، صفحة 2013(يوسف، 

كيب: ل معرفة      قاعدة ال ساطة والأس ية بدءا من الأك  قة من ار بطر كيب أو إعادة بناء الأف .  و ال
ً
عقيدا إ الأك 

ارت   ا دي ّ ع ع . و
ً
يحا ون  ل جزء  البناء يجب أن ي  للقاعدة الأو ألا و أنّ 

ً
ار يجب أن تتم وفقا ولكن إعادة بناء الأف

ا تركيبا ي أتدرج قليلا ح أصل إ معرفة أك ا معرفة  ل سط الأمور وأس اري بنظام، بادئا بأ ، بل وأن بقوله: (( أن أسُ أف

ا الآخر بالطبع)). عض سبق  ن الأمور ال لا  با ب ي محمود محمد ،  أفرض ترت ض ارت، تر:  يه دي     )144، صفحة 1968(ر

ذه    قاعدة الإحصاء: ا   عرض و  العبارة الموجزة: (( أن أعمل  س بقاعدة الاستقراء التام أو الإحصاء أو التحقيق، و

.((
ً
ئا ي لم أغفل ش املة والمراجعات الشاملة ما يجعل ع ثقة من أ لّ الأحوال من الإحصاءات ال ي      ض ارت، تر:  يه دي (ر

  ، محمد  صفحة  1968محمود  تدو   )145،  ا  أ القاعدة  ذه  مضمون  من  لنا  ر  ظ الأجزاء و تلف  المراجعة  عملية  حول  ر 

بمثابة عملية  طوة  ا ذه  انت  التا  و ما.  أو جزئية  عنصر  أو  أيّ خطوة  بإغفال  نقم  لم  بأنه  التأكد  غية  وذلك  والعناصر، 

يحة وصادقة بالضرورة.  طوات والأجزاء، ومرحلة منطقية تكفل الوصول إ نتائج  بع ا   فحصية قائمة ع استدراك وت

ي بالشك الم     (التأملات)، فالمن ينطلق       ا ل  ش ارت يكتمل  من المعروف أنّ من ( قواعد تدب العقل ) لدي

ذه معارف   ن  ق قاعدة (النظام) كيف يمكن أن تولد ضروب اليق ّن عن طر ن ليب سبة إ الذ ن الطبيعية بال من ضروب اليق

ن    أما الشك فيتحرى عن   –جديدة   ل ما لا يدخل  عداد اليق بعاد  از   - وسيلة موثوقة لاس ستخدم  ذلك علاوة ع ج و  و
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يئة الإرادة للأخذ بما   ارت ل ي من نتاجه ضروري  نظر دي ذا القسم الثا ل  ن . و وجيتو) وضمان الله لليق الشك الم  (ال

 .   يدركه العقل  وضوح وتم

ند -3-2 نوزابناء المن ال   :  عند سب

قائق  ا ن  م ب ناك ترابط  ي، ف ار الدي المن  التأمل  ذلك  ية   المن نوزا  انطلاق سب نقطة  انت  كذا  عند    و

ارت،     دي
ً
ما ون موضوعيا مل س للعلمية  أن ي ة، فقد س منذ البداية نحو التأس ة ومتم ار وا نوزا بأف حيث يبدأ سب

دف   ال الموضوعية   جعل  بل  النتائج،  دفا   ا  وجعل الذات  إسقاط  إ  اجة  ا عدم  عليه  تفرض  ال  العلمية  قة  بالطر

د من الأسا للمعرفة العلمية. فمن المعروف أن   يطة، مثل وضع المشا الإدراك ا للأشياء يختلف باختلاف العوامل ا

ون مثل تلك   ذلك ت ء المدرك. و ات ال ا    الإدرا التا يصعب التعب ع ا موضوعية، و ون ذاتية أك م ة بتغ المدرك  وت متغ

ا بالأ  ن العناصر الموضوعية ال يمكن التعب ع ية  بوضوح والتم ب ا تخص الب اضية لأ د العلم   structureساليب الر عوَّ ال 

اضية، ر ياء  الف تصبح  كذا  و اضية.  الر ن  بالقوان ا  ع د،    التعب  صفحة  2008(ز العالم    )78،  عن  الكث  عرف  وننا  ل لا 

ش عرف القليل. وأننا لا نك وننا  ، بل ل ة  الطبي نوزا وجه التفك وج نا نجد أنّ سب اضية. من  ف من العالم غ صفاته الر

 . انات التفك ي وفتح إم ار براز حدود المن الدي وتية، و م المفارقات اللا اضية لتأز   أنطولوجية بآليات ر

اضيات قد  انت الر قة خاصة بالبحث و اج طر نوزا أثر فلاسفة عصره  ان ارت  لقد اقتفى سب وت دي وته كما اس اس

ز ( و نه واتخذ  Thomas Hobbesم)1679- 1588و شاف قوان ون واك ل أسرار ال اضيات  المفتاح  من قبل فاعتقد بأنّ الر

ب أن يبدأ   قيقة ي ا، كذلك البحث عن ا ندسة تبدأ بقضايا صادقة بذا ا فلسفته. فكما أنّ ال  ب ع غرار
ً
ندسة نموذجا ال

.  بقض 
ً
ة ال ترمي إ تحقيق سعادة قصوى دائمة متصلة للناس جميعا شر ا تُتخذ نقطة انطلاق  بناء المعرفة ال ايا صادقة بذا

ا لبناء المعرفة.  نوزا وجد  الله نقطة ابتداء انطلق م ارت قد وجد  النفس أو الأنا نقطة امتداد لفلسفته فإنّ سب ان دي ذا    و

م،   صفحة  2001(كر قة   )92،  بطر  ، ند ال بالدليل  دا  مؤ الأخلاق)  (علم  كتابه  فجاء   ، ا الر المن  نوزا  سب اتبع  كذا  و

يات. وقد ناقش  د مات و
ّ
فات ومسل عر ندسة الإقليدية، إذ ينطلق من  ذلك يؤسّس من الفلسفة ع منوال ال ندسية، و

نوزا قضية ا م). سب  لمن  أيضا  كتابه  (رسالة  إصلاح الف

عُرف   الذي  الاتجاه  ذا  ساد  وقد   ، ند ال بالمن   
ً
مستعينا والأخلاقية  يقية  الميتاف فلسفته  بناء  نوزا  سب حاول  وقد 

اضيات التعميمية   اضيات التعميمية محاولة الفلاسفة  Mathesis Universalisبالر ة. ونقصد بالر ذه الف توسيع مجال    ع 

ية الاشتقاق. ذه المعرفة إ شروط الاستدلال ومن خضاع  اضية، و يم خارج حدود المعرفة الر ا ع مفا اضيات بتطبيق   الر

ن،   باطي ال  )14، صفحة  2012(ياس و المن الاست نوزا أن يؤسس من لدراسة الفلسفة و كذا أراد سب تقل و ا الذي ي ر

 تمثل النتائج. 
ً
اضيا بطة ر ا كمقدمات إ قضايا مست ة بذا   فيه العقل من قضايا وا

يح يتطلب البدء  انطولوجيا ومنطقيا ب السليم للتفك الفلسفي ال ت نوزا من أنّ ال ، وقد أجاز لنفسه   ينطلق سب با

تدئون با ن ي ر">>.أن يقول:<< إنّ الفلاسفة المبتذل و ارت بالروح ، أما أنا، فإن ابتدئ بــ "الله" أو "ا ن ابتدأ دي   لوقات،  ح

خ، صفحة   ن، بدون تار ة    )39(حس ذه الأخ ات تتعلق بالعقل،  در ة، و س والتجر عالم ا ات تتعلق  ناك إدرا فقد  رأى أنّ 

ون   عرف بالأحوال بدل الأعراض، ل ر يصدر ما  و ر، وعن ا و و الله أو ا ارنا ف قيقي والأول لأف أك يقينا، أما المصدر ا

نوزا -الأحوال ية، أك ايجابية من الأعراض، ذ-  نظر سب ون غ متنا ا. والأحوال قد ت ا  وجود لك أنّ الأعراض لا تقوم بذا

ند   ال المن  ذلك  استخدم   وقد  المادية.  بالأشياء  تتعلق  ية،  متنا وأحوال  عده،  مباشرة  ي  وتأ الله  من  درجة  الأقل  و 

فات، وصو  يات والمسلمات والتعر ، الذي يتأسّس ع مجموعة من البد ا ا  الر الر و المن  ذا  ية، و  إ نتائج يقي
ً
لا
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ن   ر واحد الذي به ير ر، وأقرّ بالمقابل بجو وا ي والمتعلق بتعدد ا ار  آنذاك. فرفض التصور الدي
ً
ان مسيطرا الإقليدي الذي 

زء الأول من كتابه المعروف بكتاب له   ا عة، وقد بحث ذلك  سميه الله أو الطبيعة الطا ء  ، حيث   (Ethic)الأخلاق    ل 

ء آخر>>. أو   ذاته،  يوجد   أنما  يوجد  ما  ل  >> الله:  أو  ر  و ا ف  عر إ  ي يصل  ل الآتية  ية  بالبد فيه  تدئ  (باروخ    ي

نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،    )32، صفحة 2009إسب

ع  ا  ل نوزا فلسفته  بنا سب كذا  و    و اضع للضرورة  ا عة  الطا الطبيعة  أو  سميه الله  ر واحد  ر، لكنه جو و ا

يم موروثة عن تراث قديم فلسفي  ة،و إ مفا ارت من ج عود إ دي ا  كتابه علم الأخلاق، ف  فات ال وظف الآخر، أما التعر

نوزا إ  ا سب ودية)، أخضع ودية والديانة ال يقي.ودي ( الفلسفة ال سقه الميتاف  لبناء 
ً
ا أسسا   صياغة  خاصة قبل أن يجعل

ات الأخرى، وذلك من خلال  ا عن الادرا يحة من خلال تمي يص للفكرة ال و  نوزا  إنّ أساس المن عند سب

ا   ون مدر منا، ولندرب عقلنا ع أن ي عرف بذلك قوة ف ا، (( من أجل أن  و   -ن من خلال معيار مع  –تفحص طبيع ل ما  ل

دي)). د الذ غ ا إرشادات، وتجنب ا ن معينة  وم، من خلال وضع قوان د،    وا ومف فالمن     )82، صفحة  2008(ز

نوزا  "رسالة  إصلاح العقل" << و  و المعرفة التأملية أو فكرة الفكرة، حيث يقول سب نوزا  عد أن عرفنا أي نوع  عند سب الآن، 

ذا النوع من المعرفة.  ا  يل والمن اللذين سيقوداننا إ معرفة الأشياء الواجب معرف ش إ الس من المعرفة يلزمنا، يجب أن 

قة للبح اية له، وأنّ الكشف عن أفضل طر نا إ ما لا  أنّ البحث لن يتواصل  ث عن  لذلك لا بد أن نلاحظ، بادئ ذي بدء، 

قة الثانية،  قة ثالثة للبحث عن الطر قة البحث تلك، ولا إ طر ا عن طر قة أخرى نبحث  قيقة لن يجعلنا بحاجة إ طر ا

قيقة ولا ح إ أية معرفة.>> ذا النحو إ معرفة ا اية، وذلك لأنّنا لن نصل أبدا  كذا دواليك بلا  نوزا، تر: (بار   و وخ إسب

    )35، صفحة 2017سعيد، جلال الدين ، 

تقل من   ء فإنما يدل ع أنّ العقل لا ي ذا ع  ن دلّ  قيقة، و شاف ا نوزا  يلازم اك شاف المن عند سب إنّ اك

ذا الصدد يقول   سبقه فكرة صادقة موجودة من قبل، و ض أن  قيقة، إذ يف نوزا: << تختلف الفكرة الصادقة  المن إ ا سب

ئا يملك مركزا   ست فكرة الدائرة ش ا. وفعلا، ل ء آخر غ ، وفكرة الدائرة  ( إذ نملك فكرة صادقة) عما  فكرته: فالدائرة 

انت الفكرة الصادقة مختلفة عما  فكرته،  سم نفسه. ولما  ست ا سم ل ا، كما أنّ فكرة ا الدائرة نفس انت أيضا    ومحيطا 

ذه  ون  ية موضوعية أخرى، وأن ت ون موضوعا لما ة، أن ت ا الصور ي ئا معقولا بذاته، أي أنه يمكن للفكرة، من حيث ما ش

اية>>. كذا بلا  ئا واقعيا ومعقولا، و ا، ش ا  ذا ا،منظورا إل ية الموضوعية بدور نوز   الما ا، تر: سعيد، جلال الدين (باروخ إسب

 تؤدي    )36، صفحة  2017،  
ّ
لا ا، و ا، فلا تفتقر إ ما يضمن صدق ا بذا نوزا أنّ الفكرة الصادقة  ال تكفل ذا فقد رأى سب

عرف فكرة صادقة ما فلا نحتاج إ مع التا إ الشك المطلق. ذلك أنه إذا أردنا أن  ية و رفة فكرة أخرى بنا إ مراجعة لا متنا

اية.  كذا إ مالا  م،  لمعرفة فكرة الأو ولا إ فكرة ثالثة لمعرفة الفكرة الثانية    )92، صفحة 2001(كر

، وتب ند ه ال ندسة إقليدس المثال الذي يحتذى به من أجل من نوزا قد اتخذ من  ن لنا ممّا تقدم، أنّ سب عا لذلك  وتب

ن.  ا  ال
ً
يات وثالثا  البد

ً
فات؛ ثانيا  التعر

ً
: أولا نوزا  ند عند سب سق المن ال ل  ش   فإنّ العناصر ال 

فات:  -3-2-1   أولا: التعر

المعرفة، وكذلك   و  المن  ته   شرح نظر نوزا، ف  المن عند سب أو  للنظام  ر الأساس  بمثابة  فات  التعر عت 

ف  ل قضية. وللتعار صائص العامة ب  ل
ً
ما عطي للقارئ ف ش إ مضمون القضايا عنده، كما  ا، و  ة وطبيع شر النفس ال

م القضايا والعروض اللاحقة  كتابه.  ا لا يمكن ف دو نوزا، و ل نقطة الانطلاق الأولية لمن سب ش   وظيفة ديناميكية، ف 



يدة لعموري    محمد مسيكة ، ش
 

100 

ر ال ف يحدّد جو ا  إنّ التعر ت إل ة ال ي صائص الضرور تاج ا سمح للمرء باست يته، وما إ ذلك، حيث  ء وما

ء. ال خصائص  ل  تاج  است يمكن  ف  التعر ذا  ومن  ء،  ال ندسية      (Nadler, 2006, p. 44)  ذا  ال فات  والتعر

)géométrique،م الفلسفي ص المعارف ال حصلنا  و ا )  م ية، و ال ت ا تجر ون مقدم ستخدم مادة للعلم وت ل 

ا بواسطة الاستقراء  علم ما.  )199، صفحة 2007(مراد،  عل

ا لمصط يح  ال ف  التعر أنّ  لوجدنا   ، ند ال ا  من خلال  من  نوزا  إسب فلسفة  تأملنا  ذا  ستغرق  و أن  ب  ي ا 

اصة   ة ا نوز ي السب للمعا ون إيضاحا  عدو أن ت ذه الفلسفة لا  إنّ أوجه  الفلسفة، بل  ذه  انب الأك من أي عرض ل ا

. فخ   ، والكمال والواقع ...إ ة والضرورة، والأزلية والتقوى وا ر ر أو الله أو الطبيعة، وا و ات مألوفة مثل ا لمصط

وأ ف عرض  التعر لة  مش فإنّ  كذا  و الألفاظ.  ذه  ي  معا تحديد  تمامه   ا يركز  الذي  ذلك  و  الفلسفة  ذه  ل شرح  كمل 

ا. نوزا بأسر لة عرض فلسفة سب ن مش ات  بمع مع ا،  بالمصط   )60، صفحة 2017(زكر

ف  ة التعار ا  وع الرغم من ك ستخدم سية ال  ف الرئ ا، لكن لا مفر من أن نبدأ بإيضاح موجز لبعض التعار شع و

 : ا ع النحو التا ا، يمكن أن نجمل ف قواعد يجب مراعا ون للتعر نوزا، وتبعا لذلك ست  سب

فه القواعد التالية:  عر  روعيت  
ً
ء مخلوقا ان ال   فإذا 

 به القر ف س ب أن يتضمن التعر ل الذي نحصل عليه من  ي ا الش ذا القاعدة بأ  ل
ً
عرف الدائرة وفقا ب أن  ب، في

 خط أحد طرفيه ثابت والآخر متحرك. 

   ذا ف الدائرة السابق. فمن  عر ال   و ا ء منه كما  ل خواص ال تاج  ساعدنا ع است ف مما  ون التعر ب أن ي ي

طوط المرسومة من ل ا تج أن  ست ف  .   التعر
ً
ف محصلا ون التعر ب أن ي ة. ولذلك ي ساو يط م  المركز إ ا

 :فه عر ء غ مخلوق فإنّ القواعد الآتية ترا   ان ال   وأما إذا 

 .ء آخر خارجه ء بواسطة أي   نفسر ال
ّ
ب ألا   و

ً
ليا بعاد  ف اس ب من التعر بعاد فكرة الس  اس

  ء يتعلق بوجود ل  ب أن يزول  ء وعدم وجوده.ي  ال

   ف ع أسماء أوصاف ب ألا يحتوي التعر سم المعرف بواسطة أشياء Substantivesي ب ألا يفسر ا لمة أخرى ي ، و

 مجردة. 

 .ف عر ء المعرف من  ل خواص ال تاج  ان است ون  الإم ب أن ي م،  ي  ) 98-97، الصفحات 2001(كر

ون إما   ء ي ر لنا أنّ تفس ال نوزا  كتابه " رسالة  إصلاح العقل"، يظ ا سب ف ال وضع عد عرضنا لقواعد التعر و

اية له، ولاجتناب  إ مالا  ء آخر  وجوده  عتمد ع  ذا بدوره  عتمد عليه   وجوده، و ب الذي  به القر يته أو س بما

اية من يته الموضوعية    سلسلة ما لا  ون ما ل الأشياء، بحيث ت ون علة ذاته وعلة  ائن ي نوزا ضرورة البحث عن  العلل، يرى سب

ل.  ذه الفكرة  الله و ال ار و ا جميع الأف شاف فكرة تلزم ع يحة عنده باك قة ال التا تقوم الطر ل فكرة، و  علة 

ئا ما يفوق قانون ال ناك ش و أك من  ولعله لا يخفى أنّ  سن يتضمن ما  ف ا ذا الكلام، لأنّ التعر لاتناقض قصد به 

جب أن يحرص  ء، و ية الداخلية لل املا يجب أن يو الما ف  ون التعر ي ي نوزا: << ل قول سب ي، و لو من التناقض الذا ا

ا>>. ء ح خاصيا ية بأي  ذه الما شارد، تر: حمدي محمود أحمد،    ع عدم الاستعاضة عن    )92، صفحة  1998(شاخت ر

ف الصوري ( ف، التعر ن من التعر ن نوع ذه القواعد ع ضرورة التمي ب نا  ناء ع ما تقدم تخ )  formal définitionو

ف السيمانطيقي ( بدال رمز برمز آخر. والتعر سمح لنا باس ) الذي يمثل قاعدة  semantical définitionالذي يمثل قاعدة فقط، 

فه أو توضيح معناه. عر د  ن مع الرمز الذي نر د،   سمح لنا بتعي   )113، صفحة 2008(ز
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ون  و  يته، ال ت ف ينطبق ع موضوع لا نبحث إلا عن ما عر ف: ((  ن من التعر ن نوع نوزا ب ا موضوع  يفرّق سب حد

ا،   ي د معرفة ما قيقة الموجودة بالفعل، و الأشياء ال نر ف الأشياء ا عر و  ح للبحث فقط))، فالأول  ف يُق عر ساؤل و ال

ط فيه   ش حه الباحث ولا  باطي يق و است ف ف ي من التعر ان. أما النوع الثا ف يحتاج دائما إ بر ذا النوع من التعر ومثل 

 ا 
ّ
عد.إلا باط حقائق أخرى فيما   وسيلة لاست

ّ
س إلا ان، إذ أنه ل ذا الأساس لا يحتاج إ بر و ع  ساق، و ا،    لا ،  2017(زكر

ف والوصول إ المعرفة، وقد قدّ   )61صفحة   ف قادرة ع توليد التعار عار باطية أو التوليدية،   ف الاست نوزا  فالتعار م سب

ية.  ل صفة خصائص غ من ا، ول الصفات نفس عدّد  انية  إم ا  ف بعد  وال اس ائية،  اللا   من خلال خصائصه 
ً
فا   عر

(Garrett, 2003, p. 149)   أي جو ،
ً
 إطلاقا

ً
يا  لامتنا

ً
ائنا : << أع با  نوزا  ف سب عر ر يتألف من عدد محدود من ومثل 

ية>>. ية أزلية لا متنا ا عن ما ل واحدة م ع  نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،  الصفات    )31، صفحة 2009(باروخ إسب

ع ف:  ناك نوعان من التعار ناء ع ما تقدم  عاو ف اسمية و ف واقعيار ف  ةر ء كما  ، فالتعر ال ع عن  الاس 

سان،  ناول موضوعات مجرد فقط، مثل لفظ إ و ي اننا، و ية الأشياء ولا  نتصوره  أذ فات الواقعية فتع عن ما وأما التعر

ف ال   لّ التعار اصة للأشياء، والوا أنّ  ية ا ف شاملا يجب أن يكشف عن الما ون التعر ي ي ا، فل تكتفي بذكر خصائص

ر  استخ  و ل ا  ى  أ ال  فات  التعر أنّ  لنا  يت  نا  ومن  ي.  الثا النو  من  ا  ل الأخلاق   علم  كتابه  نوزا   سب ا  دم

ذا أمر يرتبط  سقة و ون م نما يكفي أن ت ان، و ا بر ب أن يطلب ل ي، ولذا لم يكن ي فات من النوع الثا عر والصفة...ا  

و وا– ذا  بطبيعة الموضو   -كما  ست أشياء واقعية، ول يقية ول ذه موضوعات ميتاف فات، إذ أنّ  ذه التعر ا  ناول عات ال ت

ن. ل من الطرف ه الكب  الموقف الفلسفي العام ل ال تأث ا،  الاختلاف بطبيعة ا   )62، صفحة 2017(زكر

يات: ثانيا:  -3-2-2   البد

ة   ء آخر من حدس أو تجر ن ع نظر وكسب، سواء احتاج إ  و ما لا يتوقف حصوله  الذ يات أو البدي  البد

ذا المع مرادف للضروري، وقد يراد بالبدي ما لا يحتاج العقل  التصديق   و  ي)، و رجا فات ا عر أو غ ذلك أو لم يحتج ( 

ء أصلا، في ة    )75، صفحة  2004(سعيد،    ون أخص من الضروري لعدم شموله للتصور.به إ  ن أنّ البدا ّ ارت قد ب ان دي و

ة العقلية.   ا  البدا ة ال يتحدث ع ة، مع أنّ البدا ة متم انت وا  إذا 
ّ
ية إلا ون بد ي لا ت قيقة وأنّ المعا   معيار ا

ي ا  البد نا ية ال يت قة البد ون صادقا بالضرورة. فالطر ا ي شتق م ات ع وفق نظام إقليدس قضايا صادقة، وما 

العلاقات  و فاته،  عر ا   يو ال  الأولية  دود  با المرتبطة  سية  ا ي  المعا د  تجر ع  تقوم  ند  ال ه  من نوزا   سب

دود ع وف ذه ا ن  ية  الأساسية الرابطة ب نا بالأب تمامه  كز ا التا سوف ي حه  فلسفته جملة. و ق نظام الأسباب الذي يق

م سلسلة الأشياء  عد ذلك لف ناك حاجة  ست  يحة. ومنه فل ارا  ن أف و افيا لت ون  تمام سي ذا الا ة فقط، إذ أنّ  الصور

اصة    – ة ا نوزا أنّ حقيق  –المتغ عتقد سب ه. و عب ية  ع حدّ  ، ولكن يجب أن تحقق البد
ً
 مستقلا

ً
يات لا تتطلب دليلا ة البد

صورة  ا معقولة و ا لأ ار ص إن ا، ولا يمكن لأيّ  يات لا تنطوي ع شروط  وضوح شرط الوضوح لأي عقل، أي أنّ البد

ة.  (Garrett, 2003, p. 49) وا

ذلك تتحول الن ع  و ة  ية صور  مجرد أب
ّ
ياته إلا ا من خلال بد ة علمية ، لا يرى ف نوزا إ نظر ة الفلسفية عند سب ظر

دود والعلاقات الأساسية، ع  ن قيّم ل عي زة لأي تفس أو  ة جا ذه النظر ون الصيغ   ذلك ت عن العلاقات الأساسية. و

ذا لا يدل ع أنّ النظام البدي نظا ا فقط. إذ ((  أنّ  ية وعلاقا ّ عن الأب ع ن، إنه نظام  ما مؤلفا من قضايا حول موضوع مع

يات امتداد غ متناه، ولا توجّه العقـــل للتأمل  ا إ الأشياء المستقلة، لأنّ البد يات بذا ء  لا يمكن للعقل أن ينحدر من البد

ه )). ن أك من غ د،  خاص مع     )114، صفحة 2008(ز
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يات   امس من كتابه " علم الأخلاق"  بد زء ا  إ ا
ً
زء الأول وصولا نوزا بداية من ا ا سب يات ال يقدم إنّ البد

قائق   دية عن ا يات الأساسية والتجر ذه البد ع  ار، و كة، وع الرغم ومبادئ عامة حول الأشياء والأف والوضعيات المش

يات لا يمكن لنا   رص ع أنّ البد ل ا ص  نوزا حر  أنّ سب
ّ
ا، إلا يات تنطبق ع جميع التفاصيل ال تندرج  تح من أنّ البد

ائية.
ّ
يات  اللا ء، لأنّ البد   (Nadler, 2006, p. 48) استخلاص أي حقيقة محدّدة عن طبيعة ال

نوزا " الله"   ا ما ذكره  الباب الأول الذي عنونه سب يات، وم نوزا  كتابة علم الأخلاق العديد من البد وقد أدرج سب

ا:   وم

  .ء آخر  ل ما يوجد إنما يوجد  ذاته أو  

  .ء آخر، لابد من تصوره بذاته  إنّ ما يتعذر تصوره 

 ا بالضرورة معلولا إذا وُجدت عل ا    ة معينة نتج ع تج ع ال أن ي ان من ا ما، وع العكس، إذا لم توجد أيّ علة معينة 

 أي معلول. 

  .ا  تتوقف معرفة المعلول ع معرفة العلة وتنطوي عل

   ا لا عض ا ببعض، بمع أنّ تصور  عض ء، لا يمكن معرفة  ا مع البعض   عض ينطوي ع تصور  الأشياء ال لا يتفق 

ا الآخر.  عض

  .يحة مطابقة للموضوع الذي تمثله ون الفكرة ال  لابد أن ت

 .وجوده ع  تنطوي  لا  يته  ما إنما  موجود،  غ  تصوره  يمكن  ما  ،    ل  الدين  جلال  سعيد  تر:  نوزا،  إسب ، 2009(باروخ 

  )33-32الصفحات 

ل   ش  ساق  ياته  أ ل بد ش نوزا  كتابه ( الأخلاق ) ت وع ذلك يمكن أن نرى بأنّ النظام البدي الذي يوظفه سب

ان مو  يل المثال  مسة. وع س ا إ موضوع ذلك القسم من الكتاب ذو الأقسام ا متعلق بالإله،    هضوع القسم الأول من كتابم

ون أساسا   سقا مقبولا ي يات  موعة من البد ذه ا ش إ ذلك الموضوع  بحيث تخلق  يات  سقا من سبع بد اه يضع  ف

، المتعلق بذلك الموضوع سق البدي ذلك يحصل ال اصة بمنطق ذلك  الموضوع. و ل التحصيلات ا نة ع  افئا لل ع   مت

،  شرط التمام،  ية من    )307، صفحة 1972(ع ل بد سبة إ با أقسام الكتاب. ع أنّ  يات الوالأمر كذلك بال سق   بد

يات بحكم  تتو موضوع البحث   ية من تلك البد ب إ إثبات أيّ بد ام م بالاستقلال، بحيث لا نراه يذ ة بناءا ع أح البدا

يةب ا  النظام البدي    د ية من حيث أ نا يختلف عن البد ة  ية بالتكرار، إذ أنّ حكم البدا التا لم تتصف أيّ بد أخرى. و

نوزا   ش إليه سب ذا ما  ا اشتقاق صيغة مباشرة من فئة محدودة من الصيغ كمقدمات. و ستطيع بواسط مجرد فئة محددة 

ذه المواد الأساسية  بق يات و ف والبد التعر م الأشياء الأزلية )). إضافة إ  ساعدنا  ف وله (( أننا  حاجة إ أشياء أخرى 

ة الممكنة )). تاجات الوا لّ الاست  ل
ً
ل (( نظاما ملائما ش د،  الثلاثة    )117، صفحة 2008(ز

ستط ذلك  قة  و نوزا انتظمت بطر يات سب   ع اعتبار أن الاكسيوماتيك    Axiomaticاكسيوماتيكية    – يع القول أن بد

 
   ذا البناء نفسه باعتباره بناء منطقي و و ل  ش ن  ا مع يد صرح بناء ر ش ا ل ا الر متماسك، ما يطلق    إن مجموع الأوليات ( الاكسيومات ) ال يختار

ا مماثل باختلا  ن. بناء يختلف عن البناء ر ا مع ا بناء ر و منظومة من الأوليات يقوم عل ا ،  عليه اسم الاكسيوماتيك ، ف ل م ا  ف الأوليات ال يقوم عل

ه باخت ا خاصا يختلف عن غ ا اكسيوماتي ل م ل  ش ندسات الأخرى  ا من ال مان وغ ندسة ر ي و شيفس ا ندسة لو ندسة الاقليدية و لاف أولياته أو فال

ا والعقلا  ابري، محمد: تطور الفكر الر د أنظر: عابد ا ا. للمز ا أو إحدا   . 75ي المعاصر ، ص: عض م
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اضية  دود المستخدمة  ( الأخلاق )  –متعلق بأخذ حدود لا  منطقية ولا ر  .    nominalبل  اسمية  –ع غرار ا

ان:  -3-2-3  : ال
ً
  ثالثا

و التم   ان  ا،  ال َ ُ ان  ا ال س الاستدلالات ال يُب عل ستدل به ع صدق حكم أو قضية، و العق الذي 

س بالمصادرة   وقعنا  ما 
ّ
لا ا، و نة عل ض القضية المراد ال ون صادقة وغ متضمنة لمعلومات تف ض  ا أن ت ف و

ان عرضة لأخطار مع ون ال ان الذي يحتوي ع خطأ  ع المطلوب. وقد ي ا أو خاطئة. وال ب قبول  لا أساس ل س ينة 

انا فاسدا. ون بر يم غ   )78، صفحة 2004(سعيد،  ي ا عن المفا يم الأولية وتم ف المفا عر عد  ندسية   قة ال سم الطر وت

باعتبار  الصيغ  عض  اختيار  ثم  أو  المعرفة،  المشتقات  ذه  ع  نة  بال أخرى  صيغ  اشتقاق  ا  بواسط ستطيع  يات،  بد ا 

ضت  ندسة إقليدس اف  إ ما ورد  
ً
نادا انية، و اس قة ال قة  تد أيضا بالطر ذه الطر يات، و نات بواسطة البد الم

ة بذ ا صادقة بالضرورة ووا يات ع أساس أ البد ة من القضايا  مجموعة قليلة من  . وقامت باشتقاق مجموعة كب ا  ا

ا.   ندسية المنتمية ل ،  ال ن، منطق البحث العل ة لا تحتاج إ )327، صفحة  1974(ياس يات وا فات والبد انت التعر ذا  و

ون أقل وضوحا، وقد تحتاج إ ان، فإنّ القضايا الأخرى قد ت ية  الأخرى كذلك. وقد استخدم    بر قي ي تصبح صادقة و إثبات ل

ان  ا بر ل م نوزا مجموعة من القضايا ول ن مجموعة من القضايا. وقد وضع سب و نات لت نوزا  كتابه علم الأخلاق الم سب

ا: ا ومن بي   خاص 

ر متقدم ع أعراضه". :01القضية  و نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،  " ا   )33، صفحة 2009(باروخ إسب

ء".02القضية   ما لا يتفقان   ان صفات متباينة إنما  ران اللذان يمل و نوزا، تر: سعيد جلال الدين    : " ا (باروخ إسب

  )33، صفحة 2009، 

ان القضية الأو  ف   والثانية:بر ر   03إنّ ذلك بدي من خلال التعر ل جو ، لا بد ل
ً
ية الثالثة السابقة)، وفعلا (البد

ما  ينطوي ع تصور الآخر.  تصور بذاته، بمع أن تصور أحد نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،    ذاته وُ ، صفحة 2009(باروخ إسب

33 (  

ون علة للبعض الآخر.03  القضية ا أن ي ء ما، فإنه لا يمكن لبعض عض   ا مع  عض (باروخ    : " إذا لم تتفق أشياء 

نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،    )33، صفحة 2009إسب

إذا   يمكن  لا  ما، فإنه  ء  عض   مع  ا  عض يتفق  لم  إذا  القضية:  ذه  ان  ر ية  و البد ا  05(حسب  عض معرفة   (

ية  كذا ( حسب البد ا الآخر. 04بالبعض الآخر، و ون علة لبعض ا لا يمكن أن ي عض   ) فإن 

ر  04القضية   وا نوع صفات ا عض إما ب ا عن  عض ة  ما عن الآخر، أو أشياء متباينة، كث ئان متباينان أحد : يتم ش

ر. وا ذه ا نوع أعراض  نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،  أو ب     )34، صفحة 2009(باروخ إسب

ية  ء آخر ( حسب البد ل ما يوجد إنما يوجد  ذاته أو   ذه القضية: " ان  ر ء خارج  01و )، بمع أنه لا يوجد 

سمح  ا. ولا يوجد إذا خارج العقل ما  ر و أعراض وا ر". العقل عدا ا وا ا البعض عدا ا عض ة بتم    لأشياء كث

ر من الطبيعة أو صفة واحدة".05القضية   ران أو عدة جوا نوزا، تر:    : " لا يمكن أن يوجد  الطبيعة جو (باروخ إسب

  )34، صفحة 2009سعيد جلال الدين ، 

مت ر  جوا عدة  وجدت  لو  القضية:  ان  ر الأعراض  و نوع  ب أو  الصفات  نوع  ب إما  ا  تم ان  ل عض،  عن  ا  عض ة  م

ذا   ر واحد للصفة الواحدة. و  بأنه لا يوجد غ جو
ً
سلم إذا نوع الصفات فحسب، فإننا س ا ب ان تم ذا  (القضية السابقة)، و
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ر متقدم بالطبع ع أعراضه، فإننا لا   و نوع الأعراض فبما أن ا ا ب ر ان تم و نا ا عدنا الأعراض واعت ستطيع، إن نحن أ

نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،   ذاته.   )34، صفحة 2009(باروخ إسب

ر آخر".06القضية  تج عن جو ر ما أن ي و نوزا، تر: سعيد جلا : "لا يمكن    )35، صفحة 2009ل الدين ، (باروخ إسب

ون علة   ما  أن ي ما صفة واحد، فإنه لا يمكن لأحد ران  ل ذه القضية: أنه لا يمكن أن يوجد  الطبيعة جو ان  ر و

 للآخر.

 ".07القضية 
ً
ون موجودا ر أن ي و نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،  : "من طبيعة ا   )35، صفحة 2009(باروخ إسب

يته تنطوي بالضرورة ع وجوده.  و علة ذاته، و أن ما ء، ف تج عن  ر أن ي و ذه القضية: لا يمكن ل ان  ر   و

ان   نة، وال عملية ال ا  نات، يقوم الر ان عن الم ن القضايا ال لا تحتاج إ بر عد تب و عملية استدلال يقوم  و

ان، فإنّ القضايا   ة ولا تحتاج إ بر يات وا فات والبد انت التعر ذا  ا من خلاله بإثبات صدق أو كذب قضية ما. و الر

ا ن لنا من خلال "كتاب علم الأخلاق" أنّ البناء ال ب ية  الأخرى، و ون يقي ي ت نة ل ر ون أقل وضوحا  وتحتاج لإثبات و ي ت

ار   ف الأف عر عد ذلك إ  ا، ثم الانتقال  عد ي  ار ال تأ ف الأف عر ن اللامعرفات أولا، ثم  ص بتعي ا يت نوزا أسلو عند سب

 إرجا
ّ
ان ع أنّ فكرة ما مشتقة من النظام، فما عليه إلا اه إذا أراد ال ا ح يتمّ البناء أجمعه. ف ار ال سبق ع  الأخرى بالأف

ان  ذه ا ذا النوع من ال س  كذا. و ا و ار إ تلك ال سبق ذه الأف رجاع  ا، و ف عر ار ال استخدمت   لفكرة إ الأف

د،    ).  ( réductionبالإرجاع أو الرد   يل المثال نختار القضية ( رقم    )119، صفحة  2008(ز ب الأول من الأخلاق،  ) من الكتـا  3فع س

ا  proposition III -3-المعنونة (الفرضية   ء ما، فإنه لا يمكن لبعض عض   ا مع  عض ) وال تنص ع أنّه ((إذا لم تتفق أشياء 

ون علة للبعض الآخر )). نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،    أن ي : ((   )33، صفحة  2009(باروخ إسب ل التا ا بالش ان عل فيقيم ال

نا يحيل القارئ إ   من خلال وسائـل إدراك الأخر )). و
ً
ا ا مدر ون أحد ا، فلا يمكن أن ي عض كة مع  إذا لم تكن الأشياء مش

ية (رقم   ء، لا يمكن معرفة 5البد ا مع البعض   عض ا ببعض، بمع أن ) وال تنص ع أنّ ((الأشياء ال لا يتفق  عض

ا الآخر)). عض ا لا ينطوي ع تصور  عض نوزا، تر: سعيد جلال الدين ،    تصور  عمل إ    )32، صفحة  2009(باروخ إسب نا  و

ية      ( رقم    إ البد
ً
ستوجب وتتضمن معرفة    4إرجاع القارئ أيضا نوزا، تر: سعيد    العلة )).) (( إنّ معرفة المعلول  (باروخ إسب

ا. )33، صفحة 2009جلال الدين ،  قة نفس ذه الطر له   ُ كذا نرى كتاب الأخلاق قد ب   و

(فر  اسم  تحت  ا  جاء  وال  المشتقة  القضايا  من  قائمة  إدراجه  و  انية  ال نوزا  سب قة  طر للنظر   ضيات  والملفت 

propositions   ر (الفرضية) بما و ومنا  ع العلمية إ فلسفته. فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مف ان ذلك لإضفاء طا ما  ). ور

البحث عن مقدمات   ة من أجل  النظر يجة لدراساته  ا الباحث ن عرض ة  كذلك، فإننا نجد أنّ الفرضيات عبارة عن صيغ لغو

ة تفي بالمتطلبات ا ية للبحثنظر   .لتجر

ن الفرضية   الفرق ب س عليه. لأنّ  و ل نوزا بما  نطق سب س ية، ف أنّ الفرضية  قضية تجر أنّنا نقول  ع  ذا لا  و

ية أقل من مستوى الفرضية. وأنّ درجة   د، فالقضية التجر و فرق  المستوى ودرجة التجر ية وا من حيث  والقضية التجر

د   مستوى  تجر ذات  عندئذ  الفرضية  انت   
ً
مباشرا تاج  الاست ان  فإذا  تاجية،  الاست بالسلسلة  يرتبطان  ا  ومستوا الفرضية 

ا القضايا  شتق م ا صيغة عامة  ا ع سلسلة خطوات. فإنّ الفرضية باعتبار تاج ف عتمد الاست دي من الفرضية ال  تجر

ت إ مستوى يختلف ية، لابد أن ت ا بأي حال من الأحوال  مستوى    التجـر ية. ولا يمكن اعتبار عن مستوى القضايا التجر

ية. د من القضايا التجر ذا المستوى أر  درجة التجر ية، و د،  القضايا التجر   )120، صفحة 2008(ز
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ية و  ا يقي ندسة البحتة بوصف انت مقدمات ال ست فرضياتولما  ا ل ا الشك، ف من ج ولكن إذا ما قمنا    .لا يتطرق إل

ا أصبحت فرضـيات ية  ق إقران أشياء وصفات وحالات تجر ندسة عن طر يم وصيغ ال فالفرضية إذن قضية    .بتفس مفا

تاج.  ند عليه  الاست س ا من نتائج، ف أساس  تب عل عرف ما ي ا من دون أن  ض   نف

  تمة:خا -4

ذا المن العل   باطي، لأنّ الفلسفة تحتاج ل و من است نوزا  ند عند سب سًا ع ما تقدم، يت أنّ المن ال تأس

عضه البعض   امل مع  باطي مت رت كجزء من نظام است  إذا ظ
ّ
ا إلا قي ا و ا ووضوح ر صدق نوزا أنّ القضية لا يظ عتقد سب و

ل قضية تتصل بالق  دسية ال تدرك  حيث أنّ  ند ع نوع من المعرفة العقلية ا قوم المن ال ا. و ضايا الأخرى وترتبط 

فه.  عر ند لمعرفة  ل  بة، مثل معرفة خصائص ش علته القر يته أو  ء بما  ال

ة وصادقة، من أجل الوصول إ الفك ون وا يحة يجب أن ت ار ال نوزا فإنّ حقيقة الأف سبة لسب ال يحة.  و رة ال

فات  عر ند الذي يبدأ مع  نوزا أنّ المن ال ند المن العل الأك وضوحا، اعتقد سب ان فيه المن ال و الوقت الذي 

ن  القوان يوفر  ن  ومنطقي، ح نموذج منظم  ق  طر عن  للعالم  يقدم صورة  أن  يمكن  أخرى،  إ  من فرضية  تقل  ي ثم  يات  د و

ة لإدراك ا . الضرور ا ل الر سلسلة للقضايا الفلسفية ع الش   لأشياء وفقا للنتائج الم

ذا البحث إ النتائج التالية: اية    من خلال ما سبق ذكره، توصلنا  

   يقوم ثم  ية،  قي و سيطة  حقائق  دس  ا يقدم  حيث  باط،  والاست دس  ا ن:  دعامت ع  يقوم  ي  ار الدي المن  أنّ 

باط   التحليل قاعدة  الاست ة والوضوح، قاعدة  البدا : قاعدة  و ه،  لمن ع قواعد  أر ارت  ا، وقد وضع دي بالاعتماد عل

كيب وقاعدة الإحصاء والمراجعة.  ال

   ي ا رو اية ال انت م عود بالدرجة الأو إ ال  ، ه العل ا من نوزا وأسس عل ا سب ارت  إن القاعدة ال انطلق م دي

 . ند ه ال ن من و نوزا  ت ار من سب لت جل أف ه و ال ش    من

   نة ال يات ومسلمات مدعومة بقضايا مُطالب  إ بد فات تحتاج  عر ل  ان ع ش ند  ال للمن  العل  البناء  إنّ 

ند للمن عنده.  ل البناء ال ان ش كذا  ا،    عل

 ند ع يات وكذلك قضايا الملاحظ للمن ال فات ومجموعة من البد ل مؤلفه بجملة من التعر نوزا، أنه قد اس ند سب

ا إقليدس وأنّ جميع القضايا  ذات   نا أنه قد تأثر بالعالم الر ر  ظ اجع، و لف أو ال  با
ً
اضيا ا ر نة عل قابلة لل

ء.  ل  ا قبل   مبدأ ر
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